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المعنى والهـدف والغـرض الـذي  : والمراد بالمقصد هنا . المقاصد جمع مقصد
  . وهو مقصود له أيضا , فهو مقصد له , قصده الشارع

أو  , ه مـن أحكـام ليهتـدوا بهـافهي ما شرعه االله تعـالى لعبـاد , وأما الشريعة
  . بعبارة أخرى هي الأحكام التي تضمنها القرآن الكريم والسنة النبوية

<Ý^Óuù]<‚‘^ÏÚæ<ÝøÓÖ]<‚‘^ÏÚV< <

ًيتبـادر إلى أذهاننـا معنـى معـين  , عادة حينما نتحـدث عـن مقاصـد الـشريعة
نيـا ولكن أود حتى تكـون خطواتنـا مرتبـة ومنظمـة ومب . سنأتي على ذكره قريبا
لهــا  , أن أوضــح أن مقاصــد الــشارع أو مقاصــد الــشريعة , بعــضها عــلى بعــض

  . مستويان
÷æ_<V<<ÝøÓÖ]<‚‘^ÏÚV< <

  :مقاصد الخطاب أولا
بمعنـى مـاذا  ; والمراد به البحث عن مقاصد الشارع من كلامه ومـن خطابـه

 ? ِومـن هـذه الآيـة ? ِومن هذا الأمر ? ِومن هذه العبارة ? قصد من هذا النص
  . أي المعنى المقصود والحكم المقصود ? ِومن هذا الحديث
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َقـد يـستعمل  ـــ كما نبه على ذلك الإمام الشافعي في رسـالته ــ فاللغة العربية

َالمتكلم فيها اللفظ ويريد غير ظـاهره  , ويـستعمل اللفـظ ويريـد غـير عمومـه , ُ
ويريـد  . جـازيـسمى الم  آخراًبل يريد شيئ , ويستعمل اللفظ ويريد غير حقيقته

ويـذكر الـشيء بلازمـه لا  . وإنـما يـشير إليـه ويكنـي عنـه , الشيء ولا يصرح به
  . بذاته

ويفـسح مجـالا  , وفيـه تنـوع وتفـنن ,  الخطاب العربي فيه سـعة ومرونـةاً فإذ
فيقدم له بعض الكلام ويترك له البعض  , كبيرا للمتلقي أن يتلقى بذكاء ونباهة

ويقـدم لـه الكـلام ويتوقـع منـه أن يفهـم غـير  ,  نفـسهليفهمه من تلقاء, الآخر 
كـل هـذا  , إلى درجة أن العرب قد تخاطب بالكلمة وتريـد بهـا ضـدها , ظاهره

ومعلوم أن لغة الشرع إنـما  , موجود في كلام العرب , وغيره من فنون الخطاب
  . هي لغة العرب

 عـن فأول خطـوة في البحـث , ولذلك حينما نأخذ نصا من نصوص الشارع
هـل هـو هـذا  ? مـاذا أريـد بهـا : مقصود هذه الكلمةهي البحث عن  , المقاصد

هـل  ? هل هو المعنـى المجـازي ? هل هو المعنى الثاني ? المعنى الحرفي الظاهري
  ? أم المتبادر القريب ? هوالمعنى البعيد

  . مقاصد الشارعمن معرفة  , أو خطوة أولى , فهذا جزء أول
يـأتي  , ر المعاني والأحكام للنصوص وللخطاب الشرعيحينما تتقر , بعدها

 , وعادة هو المعنى الذي يراد حين الحديث عن مقاصـد الـشريعة , المستوى الثاني
ولكـن لنبـق مـع  . وسآتي إلى توضيحه بعد حين . وهو معرفة مقاصد الأحكام

  . المستوى الأول ببعض الأمثلة حتى يتضح ويستقر

o b e i k a n d l . c o m



íÃè†Ö]<‚‘^ÏÚ<»<l]†•^¦<< <QQ
h^Ş¤]<‚‘^Ï¹<í×nÚ_V<< <

والتقصير في معرفة مقاصد  , لأن الزلل فيها كثير ;  أولامقاصد الخطاب اذًإ
ولـذلك نجـد عـلى سـبيل  ; يفسد الفهم من بدايته ويحرفه مـن منطلقـهالخطاب 

يذكران أن معرفة حقـائق  ــ ومعه كالعادة ابن القيم رحمهما االله ــ المثال ابن تيمية
لأن المعاني التي تتـضمنها  ; ود اهللالألفاظ والتعابير الشرعية هو من معرفة حد

فمعنـاه  ,  بمعنـى معـيناً معينـاًفحينما يستعمل الشرع لفظ , الألفاظ هي حدود
وتجــاوزه  , أن القــصور عــن هــذا المعنــى هــو قــصور أو تقــصير عــن حــدود االله

 .  ٍّهو أيضا تجاوز وتعد لحدود االله , بالزيادة فيه
m l k j i h    n ﴿  :ولـــذلك قـــال االله تعـــالى

x w v ut s r q p o﴾ ]لا بد من معرفة اًفإذ, ] ٩٧:التوبة 
فكثـيرا مـا  , المقصودة وليـست الملفوظـة , الدلالات الشرعية والمعاني الشرعية

ُفتـدبر الملفـوظ بحثـا عـن  . يكون المعنى المقـصود عـلى خـلاف الظـاهرالملفوظ ُّ
  . دود االلهإنما هو تعرف على حدود االله تعالى ووقوف على ح , المقصود

 وحينما يتحـدث القـرآن الكـريم عـن الربـا وعـن الزنـا وعـن النكـاح وعـن 
هنـاك أمـور تـدخل وهنـاك أمـور لا  , الجهاد وعن الملائكة وعن أي شيء آخـر

والنقـصان  , فالزيادة عليه إفـساد لـه , هناك معنى مراد في حدود معينة . تدخل
 , ئ النظـر وبـالخواطر الأولىوأخـذ الأمـور ببـادئ الـرأي وببـاد . منه إفساد له

ولو  . أو تحريفه عن وجهته , عادة لا ينجو من الزيادة في المعنى أو النقصان منه
ِكانت الألفاظ في حد ذاتها كافية بمجرد النطق بها من اللافـظ أو مـن المخاطـب َّ , 
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لمـا كـان أي  , لـو كـان هـذا كافيـا , وكافية بمجرد سماعها وتمييزها لدى المتلقي

IQH , ﴿ Ð Ï » من يرد االله بـه خـيرا يفقـه في الـدين«  : للتفقه في الدينمعنى
Õ Ô Ó   Ò  Ñ ﴾ ]ولما كان معنى لقوله تعالى, ] ٧٨:النساء : ﴿a 

b c d e f g ﴾ ]٢٤:محمد [ . 
ُلماذا يحتاج إلى التدبر لو كانـت الألفـاظ إذا ألقيـت إلينـا حـصل المعنـى وانتهـى 

خذ مني  : مثل ? ظاهرها  من الأمور التي هي علىكما هو الشأن في كثير , الأمر
 ... تفـضل كـل الطعـام الـذي أمامـك , اشرب هذه الكأس من المـاء , ما بيدي

  . فقد لا يكون لها أي معنى سوى ما يفهمه جميع الناس وفي لحظتهم الأولى
 ــ في كثير من الأحيان ــ بل الأمور , لكن الأمور ليست دائما على هذا النحو 
حتـى يفهـم المعنـى ولا يـنقص  , تاج إلى تدبر وأخذ قرائن وسياقات ولـوازمتح

  . منه شيء ولا يزاد فيه شي
وأذكـر  . فهـم مقاصـد الـشرع في خطابـه وألفاظـه : فهذا هو المستوى الأول
  . بعض الأمثلة التوضيحية

ــالى  ــول االله تع ــثلا يق   A B C D E F G H I ﴿ : م

J K L NM ﴾ ]٢٧٥:البقرة[ . 

  .]١٣٠:آل عمران[ ﴾ ¿ ¾ ½ ¼   « º﴿ : قولوي
                                                 

 .  معاوية بن أبي سفيان عن, ) ٤/٩٢(وأحمد, ) ١٠٣٧(, ومسلم) ٧١( البخاري أخرجه)١(
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  ? أو ما المقصود بأكل الربا ? فما معنى أكل الربا
  . هذا من حيث الألفاظ ; والربا معروف , الأكل معروف

فأول ما يواجهنا هو أن الربـا لا  , ْلكن إذا وقفنا عند الألفاظ وعند ظاهرها
 اًإذ . أو بمعنـاه الاصـطلاحي , سواء بمعناه اللغـوي , يؤكل وغير قابل للأكل

  . فالمعنى المعهود المتداول للأكل غير مقصود في هذا النص
 , لا تأكلوا لحم الخنزيـر مـثلا : ليست كعبارة ﴾½ ¾ ¿﴿ : فعبارة

  . أو لا تأكلوا هذا الطعام فإن فيه كذا وكذا
ــول ــي فنق ــاه  ﴾½ ¾ ¿﴿  : نرتق ــوا عــلى : معن ــأكلوا ولا تنفق لا ت

والأمـوال المحـصلة عـن طريـق  . وال المحصلة عن طريق الربـاأكلكم من الأم
وها  . فالربا هي المائة , فمن أعطى ألفا وأخذ عنها ألفا ومائة . الربا هي الزيادة

فهـذا سـيعني أن مـا سـوى  , الأكل بمعنى الإنفاق للأكلهنا أيضا إذا وقفنا عند 
  . الأكل غير داخل في الخطاب
فيـشمل  , إن الأكل تعبير عـن الاسـتهلاك : فنقولثم نتوسع في المعنى أكثر 

أو  , أو لباسـا , سـواء كانـت أكـلا , فهي لا تجوز من مال الربـا , سائر النفقات
  . أو وسيلة ركوب , أو أثاثا , شربا

بمعنـى لا تـستهلكوا  , ولكن حتى إذا وصلنا إلى هذا الحد من معنى الأكـل
وحتى لـو أضـفنا كـل رأس المـال  , باولا تنفقوا الأموال المحصلة من طريق الر

وإلا لكـان  , فإن النهي القرآني لا يقف مقصوده عنـد هـذا , الذي داخلته الربا
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 , وكـذلك الاتجـار في المكتـسبات الربويـة , اكتساب الربا دون استهلاكه جائزا

لا يــدخل في الأكــل حتــى بأوســع معانيــه لأن كــل هــذا  ; وادخارهــا وتوريثهــا
  . اللغوية

ولا  , لا تكــسبوا الربــا : شــك أن المقــصود بــالنهي عــن أكــل الربــا هــو فــلا 
 .  يـدخل في ذلـكءولا تقوموا بـشي , ولا تتصرفوا في الربا , تتملكوا ما فيه ربا

 . بالبحث عن المقصودوإنما تأتي  , ومعظم هذه المعاني لا يشملها النص الملفوظ
 نـصوص أخـرى ذات ويكـون بـالنظر في , والبحث عن المقصود يكون بالتدبر

  .صلة
 A﴿ « : في معنـى أكـل الربـا ـــ شـيخ المفـسرين ــ يقول الإمام الطبري

B C ﴾ ُمعناه يربون « IQH .  
لأن المـآل  , ْولكن عبر االله تعالى بالأكل ,  فالمعنى أصبح بعيدا عن الأكلاً إذ

  . هو الأكل والغرض الأشهر والأكثر هو الأكل
َأفرأيـت مـن عمـل مـا نهـى االله عنـه مـن  :  قائـلفإن قال لنا«:  ~ ثم قال 

 , نعـم: قيـل  ? أيـستحق هـذا الوعيـد مـن االله , عمل الربـا في تجارتـه ولم يأكلـه
ــيس المقــصود ــة الأكــلول ــا في هــذه الآي             ّوأن التحــريم مــن االله في  ...  مــن الرب

ُوأن سـواء العمـل بـه وأكلـه وأخـذه , ّذلك كـان لكـل معـاني الربـا ُّ ُ  , ُ وإعطـاؤهً
ّلعن االله آكل الربـا« :  من قولهFكالذي تظاهرت به الأخبار عن رسول االله  َ , 

                                                 
, لمحمــد بــن جريــر ) ٣/١٠١(»  جــامع البيــان في تأويــل القــرآن: واســم الكتــاب  «تفــسير الطــبري  )١(

 . ; بيروت ــ لبنان ١٤٠٥:  الفكر دار. ط . الطبري 

o b e i k a n d l . c o m



íÃè†Ö]<‚‘^ÏÚ<»<l]†•^¦<< <QU
َومؤكله ِ ْ ْوشاهديه إذا علموا به , َوكاتبه , ُ َ IQH « IRH . 
ــإذ ــدبراًف ودون  , ُ أخــذ الأمــور بحــسب مــا تقتــضيه الألفــاظ دون نظــر وت

فاظ الخطاب العادي وحتى أل , هذا يخرج ألفاظ الشرع , استعمال لأدلة أخرى
وبـذلك نقـع في تعـدي  . عـن مقاصـدها ويخرجهـا عـن حـدودها , بين النـاس
  . وتعدي حدود االله يبدأ بالتعدي في الفهم . حدود االله

    A B C D E F G H I﴿  :قوله تعالى , مثال آخر 

J K L M N O P Q R S  T U V W 
X Y Z [ ]\ ^ `_ ﴾ ]وقوله ] ٣:المائدة , :﴿s 

t u  v w x y ﴾ ]٢٣:النساء[.  
فهذه , إلى آخره ....  نزيرالميتة والدم ولحم الخلقد أعلنت الآية الأولى تحريم 

ولـو  لكن لم يقل ماذا حرم منها ? لأن التحريم لو بقي , حرمها االله تعالى أشياء 
بأي واستعمالها ًمحرما , ولمسها ًالنظر إليها محرما , أخذ على الإطلاق , فسيصبح 

وإذا ? وحيازتها محرمة , فهل هذا كلـه مـراد وداخـل في التحـريم ً محرما , شكل
ًومعنـى هـذا أنـه دائـما أو عـلى لا نستفيد , الآيـة لم تـذكر اقتصرنا على لفظ الآية 

من النظر والبحث والتدبر ; , لابد الجواب الشافي الأقل في كثير من الأحيان , 
أخـرى , ولابـد مـن مـن نـصوص  بـه أو يتـصلفيما وراء اللفظ , وفيما حواليـه 

                                                 
 وهذه الزيادة ذكرهـا الطـبري في . » إذا علموا به «:  دون قوله  جابر عن, ) ١٥٩٨( مسلم أخرجه)١(

 ) .٣/١٠٣(تفسيره 
 ) .٣/١٠٣(تفسير الطبري )٢(
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لأن الـشارع يخاطـب العقـلاء ولا يخاطـب والقواعد الشرعية , تعقل للأحكام 

ِالأغبياء , ويخاطـب المتـدبرين لا المـدبيرين  ِ ْ َ َُ ُِ أي ا حيـنما يعطيـك ăتلقائيـفلـذلك ; ِّ
ًعقلا وفكرا , وأنه قد أعطاك مع هـذا فتذكر أنه قد أعطاك قبله نص أو عبارة ,  ً

 . ًص نصوصا أخرى الن
 , ﴾ A B C﴿: إلى النظر في الآيتين وفي التحريمين الواردين ونعود 

﴿s t u   ﴾  . 
ــــصود ?  ــــم المق ــــف نفه  A B C ﴾ , ﴿s t﴿كي

u   ﴾ ?  
ăوالمقصود مختلف اختلافا تامـالعبارة واحدة والمعنى  ا , فمـضمون التحـريم ً

ــا , ــاك هن ــا  غــيره هن ــوظ ونب, ولكنن ــصود حــحــين نتجــاوز الملف , ث عــن المق
ــر ,  ــر والنظ ــد الفك ــستعمل قواع ــتدلال وأدوات البحــث ون ــصل إلى والاس ن
 . المقصود , والمقصود هو بيت القصيد 

ا ولم يذكر ăجاء التحريم عامالمتعلقة بتحريم المتية والدم إلى آخره , ففي الآية 
كـل , مـع أنـه فيهـا الأُفـذكر , مع أنه هو المقصود أما آية الربا السابقة , الأكل , 

  . وما يدخل فيه بل المقصود الكسبًليس هو المقصود إلا تبعا , 
 وإضافة التحـريم إلى ذات « : يقول العلامة الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور

الفقـة بإضـافة التحليـل أصول ة في بوما عطف عليها , هو من المسألة الملقالميتة 
َمـن تلـك العـين باعتبـار ا يقـصد ومحملة عـلى تحـريم مـ, َوالتحريم إلى الأعيان 
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ـــان نحـــو   ﴾ A B C﴿: نحـــو نوعهـــا  ـــار المق  s﴿: أو باعتب

t u  ﴾ مضاف يدل عليه السياق , أو يقـال فيقدر في جميع ذلك : 
َأقيم  ِ َمنهـا للمبالغـة , فـإذا تعـين مـا تقـصد لـه المقصود مقام الفعل ُاسم الذات ُ ُ

ِّعمـَّعـلى ذلـك , وإلا قصر التحـريم والتحليـل   s﴿: فنحـو ًاحتياطـا , م ُ

t u  ﴾ مــن توابــع ذلبــك كــما لحرمــة تــزوجهن ومــا هــو  متعــين
 . IQH », فلا يخطر بالبال أن يحرم تقبيلهن أو محادثتهن اقتضاه السياق 

 , بيان أن أولى الخطوات في معرفـة مقاصـد الـشريعة : وغرضنا من هذا كله
ومصطلحاته وأسـاليبه بألفاظه وعباراته  , هي معرفة مقاصد الخطاب الشرعي

ومعرفـة هـذا المـستوى  , فهذا هو المستوى الأول من معرفة المقاصد , التعبيرية
وعــدم الاكتفــاء  , ا للنــصوص الــشرعية وتقليبهــا عــلى وجوههــاًتقتــضي تــدبر

يثـير معناهـا الظـاهري تناقـضا أو وخاصـة حيـنما  , بالتلقي الظاهري لألفاظهـا
  ... استشكالا أو غرابة

هو أن الاقتصار على الظـاهر والوقـوف عنـده  , غي التذكير به هناوالذي ينب
في القـرن  IRH إنما هو مذهب الظاهرية الذي تبناه داود بـن عـلي الظـاهري , دائما

                                                 
  . من سورة البقرة١٧٣التحرير والتنوير , عند تفسير الآية  )١(
ظ الفقيه المجتهد أبو سليمان الأصبهاني البغدادي ; فقيه أهل الظاهر ولـد داود بن علي بن خلف الحاف )٢(

 وأبـو ثـور , ه, وأخذ العلم عن جملة من الشيوخ من أبرزهم إسحاق بن راهويـ) هـ٢٠٠(سنة مائتين
بــصيرا بالحــديث صــحيحه وحــدث عنــه ابنــه محمــد وزكريــا الــساجي , وصــنف التــصانيف , وكــان 

مـات في رمـضان سـنة . كان في مجلسه أربعمائة صـاحب طيلـسان اهدا ; وسقيمه إماما ورعا ناسكا ز
 ; دار الكتـب العلميـة. ط . للحـافظ الـسيوطي .  ٢٥٧ صطبقـات الحفـاظ) . هــ٢٧٠(سبعين ومـائتين
 .بيروت ــ لبنان . هـ ١٤٠٣: الطبعة الأولى 
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وعنـه قـال أبـو بكـر بـن  . وظل مرفوضا لدى جمـاهير العلـماء , الثالث الهجري

حسبما بينـاه في غـير  , َفإن في اتباع الظاهر على وجهه هدم الشريعة«:  IQH العربي
  . IRH » ما موضع

ومــا يــدخل في  , ]٦:المائــدة[ ﴾     M N﴿  :وفي بيــان قولــه تعــالى
إن النبـي  : وقـال الـراوي« : قال ابن العـربي أيـضا , مقصوده وما لا يدخل فيه

Fفـلا نعلـم خلافـا أن ذلـك  , فلو غسله المتوضـئ بـدل المـسح ,  مسح رأسه
خر الإسـلام في الـدرس أن أبـا العبـاس بـن القـاص مـن إلا ما أخبرنا ف , يجزئه

  . »لا يجزئه : أصحابهم قال
ٌوهذا تولـج في مذهب الداودية الفاسد« : قال ابن العربي الظاهر من اتباع  , ُّ
 ﴾   N O P Q R﴿  :الـذي ذمـه االله تعـالى في قولـه , المبطل للشريعة

وإلا فقـد جـاء هـذا ;  ]٣٣:الرعـد[ ﴾ È É   Ê ÌË﴿  :وكما قـال.  ] ٧:الروم[
ٍالغاسل لرأسه بما أمر به وزيادة عليه هذه زيادة خرجت عن اللفـظ  : فإن قيل . ُ

ولم يخرج عن معناه في إيصال الفعل إلى المحل وتحقيـق التكليـف  : قلنا , المتعبد به
                                                 

مـد الإشـبيلي ; ولـد سـنة ثـمان ابن العربي هو العلامة الحافظ القاضي أبو بكر محمد بن عبـد االله بـن مح )١(
, ورحل إلى المشرق , وتخـرج بـأبي حامـد الغـزالي وأبي بكـر الـشاشي وأبي ) هـ٤٦٨(وستين وأربعمائة

زكريا التبريزي , وجمع وصنف , وبـرع في الأدب والبلاغـة وبعـد صـيته , وكـان متبحـرا في العلـم , 
بيلية فكـان ذا شـدة وسـطوة ثـم عـزل , ولي قضاء إش. ثاقب الذهن , موطأ الأكناف , كريم الشمائل 

صـنف في الحـديث والفقـه والأصـول وعلـوم . وبلـغ رتبـة الاجتهـاد فأقبل على التأليف ونشر العلم 
مــــات بفــــاس في ربيــــع الآخــــر ســــنة ثــــلاث وأربعــــين . القــــرآن والأدب والنحــــو والتــــاريخ 

 ) .١/٤٦٨(طبقات الحفاظ) . هـ٥٤٣(وخمسمائة
 . من سورة البقرة ٣٥ير الآية أحكام القرآن , عند تفس )٢(
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  . IQH » في التطهير

صنـف يـسأل   :وابن القيم يصنف الناس في تعاملهم وتعاطيهم مع كـلام الـشرع صنـفين
َّوالألفاظ ليست تعبدية «  : ~قال  . ) ? ماذا أراد(وصنف يسأل  , ) ? ماذا قال( َ ْ َِ َ َ َ ْ َ ْوالعارف  , ْ

ُّواللفظي يقول ? َماذا أراد : يقول ْ   . IRH » ? ماذا قال : َ
اـل(أما  . )ماذا أراد( والعلم الحقيقي هو  اـذا ق هـ الجميـع , )م حتـى الطفـل  , فهـذا يـصل إلي

اـملا ; من المبتدئينوغيره  اـل  , لذلك تجد الطفل في عشرة سنـين يحفـظ القـرآن ك وتجـد الأطف
  .  وغيرهما»الصحيحين« و»الموطأ«دون البلوغ قد يحفظون 

اـت على أن من جمع وحفظ ISH ولذلك أيضا نبه الغزالي اـن  , النصوص والألفاظ والرواي ك
  . ITH العلم يةفلان من أوع : يقال , » وعاء من أوعية العلم «يسمى 

                                                 
 . من سورة النساء ٤٣أحكام القرآن , عند تفسير الآية  )١(
, لأبي عبد االله محمد بن أبي بكـر أيـوب الزرعـي المعـروف ) ١/٢١٩(علام الموقعين عن رب العالمين إ)٢(

 .م ١٩٧٣دار الجيل ــ بيروت , . ط . وف سعد ؤطه عبد الر: بابن قيم الجوزية ; تحقيق 
 الـشافعي , الغزالي زين الدين محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسي أبو حامدهو حجة الإسلام ;  )٣(

َأحــد الأعــلام , تلمــذ لإمــام الحــرمين , ثــم ولاه نظــام الملــك تــدريس مدرســته ببغــداد , وخــرج لــه 
 الجملة ما الأصحاب , وصنف التصانيف , مع التصون والذكاء المفرط والاستبحار من العلم , وفي

حيـث إيـران اليـوم توفي في أربع عشر جمادى الآخرة بالطابران بلاد طوس , . رأى الرجل مثل نفسه 
, وســير أعــلام ) ٢/٣٨٧(انظــر العــبر. س وخمــسون ســنة ولــه خمــ) هـــ٥٠٥(ســنة خمــس وخمــسمائة

ــــ ١٩/٣٢٢(النـــبلاء                       . , كلاهمـــا للحـــافظ الـــذهبي ; تحقيـــق الـــشيخ شـــعيب الأرنـــؤوط ) ٣٤٦ ـ
ــشافعية. ط  ــة , وطبقــات ال ـــ ١ . ١(مؤســسة الرســالة ; الطبعــة الثاني ــسبكي ) ٤ . ١ ـ دار . ط . , لل

 .المعرفة 
 . بيروت –دار االمعرفة . ط . , لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي ) ١/٧٨( الدينإحياء علوم )٤(
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أي  , ولكنه انتقاص من جهة أخـرى , فالعبارة قد يكون فيها مدح من جهة

  . كما يجمع الوعاء ويحفظ ما يوضع فيه , إنه جمع وحفظ
ٍفرب حامل فقه إلى من هو أفقـه منـه « : وقد جاء في الحديث ِ َّ ورب حامـل  , ُ

  . IQH » فقه ليس بفقيه
ولم  , عدد مـن الـرواة رووا لأئمـة الفقـهفهناك  , وهذا شيء طبيعي ومعلوم

  . يكن الرواة أئمة للفقه ولا فقهاء
  :مقاصد الأحكام : ثانيا

ــه تعــالى ــه قول ,  ﴾ ¿ ¾ ½﴿أو  ﴾ A B C﴿ : في قول
بـل الآيـة قـد تنطبـق انطباقـا تامـا عـلى  , رأينا أن الأكل ليس هو كل ما هنالـك

ومـع  .  درهمـا واحـدا مـن الربـاأناس لم يأكلوا لقمة واحدة من الربا ولا أنفقوا
  . فهذا على المستوى الأول . ذلك الآية منطبقة عليهم

 ًتحريم الربا أخـذا وعطـاء : المستوى الثاني الذي نحن بصدده هو أن نتساءل
  ? ما هو المقصد ? ما هي المصلحة ? ما هي الحكمة ... وتعاملا وأكلا

الحكمة والمصلحة  : نه هوالمقصد الذي نبحث ع , ففي هذا المستوى الجديد
ما هـي المفـسدة المدفوعـة  ? ما هي المصلحة المطلوبة من تحريم الربا . والمفسدة

مــا هــي الأبعــاد الاجتماعيــة أو الاقتــصادية أو غــير ذلــك مــن  ? بتحــريم الربــا
                                                 

 زيـد بـن عن , ٥/١٨٣ , وأحمد) ٢٣٠(, وابن ماجة) ٢٦٥٦(, والترمذي) ٣٦٦٠( أبو داود أخرجه)١(
 ., وصححه الألباني » حديث حسن«حديث زيد بن ثابت : قال الترمذي ,   ثابت
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  ? مقاصد هذا الحكم

 A B C D E﴿  :كذلك إذا عرفنا أو فهمنا مـن قولـه تعـالى

F ﴾  ]المقــصود بهــذه المحرمــات لــيس التحــريم لأعيانهــا ولا أن ] ٣:المائــدة
وإنــما المقــصود شيء  , لرؤيتهــا ولا للمــسها ولا لاســتعمال جلودهــا إذا نظفــت

 , ُهو الغرض الأسـاسي الـذي تطلـب لـه هـذه الأعيـان عـادة, معين بالتحديد 
  . فهذا مستوى أول . وهو أكلها

سر مـا المقـصد في تحـريم هـذه ما الحكمة ما ال : والمستوى الثاني هو أن نقول 
هــل لــضررها  ? هــل لنتانتهــا وعفونتهــا ? هــل لقــذارتها ونجاســتها ? الأشــياء
  ? أو هو تعبد وكفى ? هل لشيء آخر ? الصحي

كذلك إذا عرفنا مـن قولـه تعـالى في الـزوج والزوجـة إذا اشـتد بيـنهما الـشقاق 
       هـــو أن هـــذا  , ]٢٢٩:البقـــرة[ ﴾ ½¾ ¼ « º ¹̧ ﴿ : وتعـــذر الإصـــلاح

يـأتي بعـد ذلـك البحـث المقاصـدي عـلى  ... وأنه جائز في حالة كذا وكـذا , الخلع
ومـا المفـسدة التـي يـدفعها  ? ما حكمته وما مقصوده : هذا الخلع : المستوى الثاني

  ?  وهل الخلع لفائدة الرجل أو لفائدة المرأة أو لفائدة كذا ? وما الفائدة التي يجلبها
مـن حيـث  , ]٤٣:النـساء[ ﴾ ¾ ½ ¼﴿ : تعالىكذلك عرفنا قوله 

  . وما هو الصعيد الطيب, وحدود التيمم وما يكون به التيمم  , المعنى والحكم
  ? ما مقصود التيمم ? ما حكمة التيمم ? ما فائدة التيمم : لكن يبقى التساؤل

  .  فهذا يدخل في المستوى الثاني
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 . م كلامنا في هذه المحاضراتهذا المستوى الثاني هو الذي سيكون فيه معظ

ــستويين ــين الم ــرق ب ــين الف ــي الآن أردت أن أب ــستوى الأول جــزء وأن  , لكن الم
وأنـه لا يمكـن  , عـلى المـستوى الثـاني أساسي من البحث عـن مقاصـد الـشريعة

ٍلأن ذلك قد يجعلنا نتحدث عن مقاصـد أحكـام ومعـان  ; القفز عليه أو إغفاله
 . فنبنـي فـسادا عـلى فـساد , لـشرع وألفاظـهليست هي المقصودة مـن خطـاب ا

إلا بتمحـيص هـذه  . IQH ُّفلذلك خط البحث عن المقاصد لا يـستقيم ولا يـستد
  . ُوهي مقاصد الشارع في ألفاظه ومقاصده في خطابه , المرحلة الأولى

  . بمقاصد الشريعة وهو المراد عادة , ونعود إلى المستوى الثاني
‚‘^Ï¹]<àÂ<ï†}_<l]fÃi<V< <

غــير أن هــذا المــستوى قــد يعــبر عنــه بتعــابير ومــصطلحات أخــرى ســائدة 
  . وشائعة عند العلماء

  :  وأنا أذكرها لسببين
قـد لا نجـد كلمـة  ـــ وخاصة المتقـدمين ــ لأننا حينما نقرأ كلام العلماء : ًأولا

 , فيظن بعض النـاس أنهـم لم يتكلمـوا عـن مقاصـد الـشريعة , مقصد ومقاصد
  . فلا بد من معرفتها والانتباه إليها ,  أخرى مطابقةاً استعملوا ألفاظبينما هم قد
فالمعـاني العظيمـة  , لأن هذه الألفاظ الأخرى تزيد المعنـى توضـيحا : اًوثاني

                                                 
 : إصابة القصد , ومنه قول الشاعر مصدره السداد , ومعناه  )١(

 .سدد : تاج العروس ; مادة . إنه ليس بشيء :       اشتد ــ بالمنقطة ــ مكان استد , ولكن قال الأصمعي 
 .سدد : العروس ; مادة    تاج . مكان استد , ولكن قال الأصمعي أنه ليس بشيء  ــ بالمنقطة ــ اشتد
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لمـاذا تعـددت  ,  واحدا يعبر عنها ويستوعب كـل مـضامينهااًالجليلة لا تجد لفظ

 يمكـن أن تختـصر القـضية في لأنه لا ? وكثرت أسماء االله تبارك وتعالى وصفاته
مـع  ـــ فهـذا . لا يمكن , أو بصفات وأسماء قليلة , صفة واحدة أو باسم واحد

فـالتعبير عنهـا بلفـظ  , ينطبق على بعض المعاني الكبيرة الأخـرى ــ الفارق طبعا
التي عبر عنها العلماء بتعـابير عديـدة  , ومنها مقاصد الشريعة ... واحد لا يفي

  . ويوضح بعضها بعضا , ضايكمل بعضها بع
 :التعبير بالحكم  ــ ١

َعبر العلماء عن المقاصد بالحكم  وهي مـأخوذة مـن القـرآن , ومفردها حكمة , ِ
 À  ¿ ¾ ½ ¼ «﴿,  ]٥:القمـر[ ﴾ ½¾ ¼﴿  :الكريم

ÂÁ ﴾ ]٢٦٩:البقرة[ , ﴿l m n  ﴾ ]١٢٩:البقرة[ . 
َفالحكم تقريبا هـي المقاصـد ديم يتحـدثون في ولـذلك نجـد العلـماء مـن قـ ; ِ

َعن الأحكام والحكم , مؤلفاتهم الفقهية ْيتناولون حكم المسألة . ِ ثـم يتبعونـه  , ُ
 , حكمهـا : الزكـاة . حِكمتهـا , حُكمهـا : الـصلاة : فيقولون مـثلا . ِبحكمتها
  . حكمته , حكمه : البيع . حكمتها
كمة مثلما يبحثون ِكانوا دائما يبحثون عن الح ــ وخاصة الفقهاء ــ  العلماءاًفإذ

فهذا فقـه وهـذا  , وللأحكام حكم , فالأفعال والأشياء لها أحكام . ُعن الحكم
  . فقه الفقهوهذا  ,  فقههذا : أو نقول . فقه

أو حكمـة  , حكمـة التـشريع : وهناك كتب عديدة تحمل أمثال هـذه العنـاوين
يرا منهم عـن مقـصود وأما استعمال هذه الكلمة في ثنايا كلام العلماء تعب , الشريعة
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  . فهذا كثير جدا , الشارع وعن اللطف أو الرحمة أو المصلحة التي في الحكم

  :التعبير بالعلل ــ ٢
في كثـير مـن  ـــ فالعلـة . مقـصود الـشرع بالعلـة والعلـل وكذلك عبروا عـن

  . والعلل تساوي المقاصد , تساوي المقصد ــ الاستعمالات
 وإلا فللعلـة اسـتعمالات , دة هذا واحد منها والعلة استعملت بمعاني متعد

ــفة والمتكلمــين ــد الفلاس ــوانين  , أخــرى عن ــؤلاء الق ــد ه ــا عن ــراد به ــل ي العل
 , وهـي تقـترب ممـا نحـن فيـه , وهنـاك العلـة في القيـاس . والنواميس الكونيـة

فتــستعمل العلــة في بــاب القيــاس بمعنــى الأمــارة  , ولكنهــا غــير مــا نحــن فيــه
 , الذي تبنى عليه الأحكام نصا وقياسا , صف الظاهر المنضبطأو الو , الظاهرة
فهـو علـة لعـدد مـن الأحكـام  ;  معلـوم ظـاهر منـضبطءفالـسفر شي , كالسفر

وإنـما  , ولكـن الـسفر لـيس هـو الحكمـة في تلـك الأحكـام , النصية والقياسـية
لمـا يكتنـف الـسفر عـادة مـن المـشاق  ; الحكمة التخفيف والتيـسير عـلى المـسافر

  . الصعوبات والتغيراتو
  . فقد تكون كذلك وقد لا تكون , فالحكمة لا يلزم أن تكون ظاهرة منضبطة

لكـذا  , ًلـلأم أولا : فمثلا يتحدث الفقهاء عن الحضانة لمن تكون بعـد الفـراق
  . ويمكن , ويمكن أن يقدم كذا على كذا. ا ًلكذا ثالث, ا ًثاني

  ? عند الفقهاء لكن ما هي الكلمة الجامعة والمحددة 
  : كما قال أحدهم في منظومته ,  إن مدار الأمر عندهم على شيء اسمه الشفقة
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ُوصرفها إلى النساء أليق  ُلأنهن في الأمور أشفق        ُ

هل  ? فكيف نقيس الشفقة ,  والشفقة صفة لا هي ظاهرة ولا هي منضبطة
وكم مـن واحـد  , فأو نعرفها بالكلام الرقيق اللطي!  ? بتخطيط القلوب مثلا

  . كلامه يفيض شفقة وعمله يفيض قسوة
وأن هذه هي الحكمة في إسـناد  ,  لكن الفقهاء متفقون على أن هذا هو المدار

وللقاضي أن ,  ... وإلى أم الأم قبل أم الأب , حضانة المولود إلى الأم قبل الأب
لى هـذا كـل ذلـك مـداره عـلى الـشفقة عـ ... يعكس الترتيب إذا رأى كذا وكذا

تـأتي ترتيبـات أخـرى واضـحة  فلـذلك . لكـن الـشفقة غـير منـضبطة , الصبي
فهـذا مقـام يفـرق فيـه بـين  , ولكن بشرط مراعاة الحكمة ما أمكـن , ومنضبطة

  . والعلة من جهة أخرى , الحكمة والمقصد من جهة
بمعنـى أن كثـيرا مـن  , لكن العلة في السياق الـذي نحـن فيـه تـساوي الحكمـة

وعلى هذا الأساس قال  , ويريدون مقصد الحكم وحكمته , يعبرون بالعلة العلماء
َوأما العلة فالمراد بها الحكم والمصالح التى تعلقـت بهـا الأوامـر  «:  IQH الشاطبي ِ

فالمـشقة علـة فى إباحـة القـصر  . ُوالمفاسد التى تعلقت بها النواهي , أو الإباحة
 : فعـلى الجملـة , ضوع سـببا للإباحـةوالسفر هو السبب المو . والفطر فى السفر

                                                 
 العلامـة المؤلـف النظـار أحـد الجهابـذة الـشهير بالـشاطبي أبو إسحاق إبراهيم بـن موسـى الغرنـاطي )١(

 ; الأخيار ; كان له القدم الراسخ في سائر الفنون والمعارف , وأحد الأثبات الأكابر , الفقيه الأصولي
له اسـتنباطات جليلـة وفوائـد لطيفـة , وأبحـاث شريفـة مـع الـصلاح والعفـة والـورع واتبـاع الـسنة 

 في »الموافقـات«له تآليف نفيسة اشتملت على تحريـرات للقواعـد , أشـهرها كتـاب . واجتناب البدع 
. لم يلحـق  في الحوادث والبدع وكلاهما لم يسبق فيهما تحريرا وتحقيقا و»الاعتصام«الأصول , وكتاب 

 ) .٢٣١: ص (شجرة النور الزكية. هـ ٧٩٠في شعبان سنة ~توفي 
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 , كانت ظـاهرة أو غـير ظـاهرة , العلة هى المصلحة نفسها أو المفسدة لا مظنها

  .  IQH » منضبطة أو غير منضبطة
  :التعبير بالأسرار ــ ٣

أو  , أو أسرار التـشريع , أسرار الـشريعة , كذلك اسـتعملت كلمـة الأسرار
  . السر في هذا الحكم كذا

ليس :  ويقولون . الناس ينفرون من هذه الكلمة ويتحفظون عليها وبعض 
وطبعــا نحــن لا نتحــدث عــن الأسرار الأمنيــة أو الأسرار  . في الــشريعة أسرار

العــسكرية أو الأسرار الغيبيــة أو الأسرار الكهنوتيــة أو الأسرار المزعومــة عنــد 
وسر المـسألة نكتتهـا ,  المسألة تعبير معروف في اللغة والبلاغـة . لا لا , الباطنية

هي دقائقهـا التـي لا تنـال إلا بـالتعليم  , وأسرار المهنة أو الصنعة , وسرها لبها
 . الطويل والخبرة والتمرس

أي الأمـور التـي لا تعطيـك نفـسها عـلى قارعـة  ;  هذا هـو المقـصود بـالأسرار
 , دوإنما بعد دخول وغوص وجهـ . أو عند عتبة الباب , أو على السطح , الطريق

فهـي أسرار  . وبعد التفقه الذي ذكره الحـديث , أي بعد التدبر الذي ذكره القرآن
فهـــذه مقامـــات في العلـــم  . تحتـــاج إلى بحـــث وغـــوص لا يـــستطيعه أي واحـــد

  . والاجتهاد
فالأسرار يـراد بهـا الحقـائق والـدقائق العلميـة العميقـة التـي تحتـاج إلى نظـر 

                                                 
:  لإبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي المالكي المشهور بالشاطبي ; تحقيق )٢٦٥ / ١(الموافقات ــ  )١(

 . بيروت –دار المعرفة . ط . عبد االله دراز 
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 , هناك مـن يجاهـد بـالحفظ والروايـة . لأن العلم عبادة وجهاد ; وسداد وجهد

  . وهناك من يجاهد بالنظر والدراية
تفيد  , تحوم حول مقاصد الشريعة فهذه التعبيرات التي , وكما قلت من قبل

 , فنحن حين نعبر بالمقاصد نذكر جانبا مـن القـضية ;  جانبا من القضيةءوتضي
الحكمـة يفيـد أن هنـاك وهكـذا التعبـير ب , وهو أن الشرع يريـدها ويرمـي إليهـا

فهـذا مـن المعـاني التـي تعـبر عنهـا  , لطفـا ورعايـة وحنانـا وشـفقة مـن الـشارع
 , وأما السر فهو أن المقاصد عادة تحتاج إلى نظر وتـدبر وبحـث وتنقيـب . الحكمة

  . وربما مذاكرة بين العلماء وبين الباحثين
ولكـن  . طبي للـشا» الموافقـات «وأشهر كتاب الآن في المقاصـد هـو كتـاب 

فهـذا  . » التعريـف بـأسرار التكليـف « : عنـوانالاسم الأصلي لهذا الكتاب هو 
َهو الاسم الذي ألف الإمام الشاطبي الكتاب على أساسه ثم عدل عنه لسبب  , ُ

  . ٍرمزي عارض ذكره في مقدمة الكتاب
  :تعبيرات أخرى ــ ٤

مثـل التعبـير بـالمراد .  بكلمات مرادفـة تقريبـا للمقاصـد ويعبر العلماء أحيانا
أو غـرض  ,  كذاوغرض الشرع كذا مراد الشرع : فكثيرا ما يقولون , والغرض
 ...  في هـذا الحـديثFومـراد رسـوله  , أومراد االله تعالى في هذه الآيـة ... الشارع

كلهـا مـن الناحيـة اللغويـة تفيـد معـاني  , فالمراد والغرض والمقصد أو المقـصود
في القرن الأول والثاني والثالث  ــ وربما عند المتقدمين . قةمتقاربة جدا أو متطاب

 ــ لكن مع مرور الوقت , كان مصطلحا الغرض والمراد أكثر استعمالا ــ والرابع
 هي التـي » المقاصد « نجد كلمة ــ ومنذ القرن الرابع إلى القرن الثامن وما بعده
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لأن  ; لغـي غيرهـادون أن ت , استحوذت عـلى هـذا المعنـى الـذي نتحـدث عنـه

اللفظ الواحد لن يكون كافيا وشافيا في التعبير عن هذا المعنـى العظـيم الجليـل 
  . المتعدد الأبعاد والجوانب
أو أشـهر العبـارات المـستعملة عنـد العلـماء في هـذا  , فهذه بعض العبـارات

  . المعنى
^nÖ^m<V<‚‘^Ï¹]<l^ÛéŠÏiV<< <

ــشريعةأو مق ,  ننتقــل الآن إلى تقــسيم المقاصــد ــا  , اصــد ال بحــسب أنواعه
  . وهي تقسيمات متداولة عند العلماء . ودرجاتها ومجالاتها

íéñˆq<‚‘^ÏÚæ<íé×Ò<‚‘^ÏÚV<< <

تقـسيمها إلى  , من أكثر التقسيمات أو العبارات المستعملة في تقسيم المقاصد
 . وهذا تقسيم شائع منـذ القـرن القـرن الخـامس . مقاصد كلية ومقاصد جزئية

وسنعود إليه وإلى غيره مـن العلـماء الـذين لهـم إسـهام  , ذكر ذلك IQH والجويني
                                                 

لي عبـد الملـك ابـن الإمـام أبي محمـد عبـد االله بـن الإمام الكبير شيخ الـشافعية إمـام الحـرمين أبـو المعـا )١(
ثـم النيـسابوري ضـياء الـدين الـشافعي ,  الجـويني هيوسف بن عبد االله بن يوسف بن محمد بن حيوي

, وكــان إمــام الأئمــة عــلى )  هـــ٤١٩(ئــةولــد في أول ســنة تــسع عــشرة وأربعما. صــاحب التــصانيف 
 العيون مثله ; تفقه على والده وتوفي أبوه ولأبي المعالي الإطلاق ; مجمعا على إمامته شرقا وغربا , لم تر

فدرس مكانـه وكـان يـتردد إلى مدرسـة البيهقـي , وأحكـم الأصـول عـلى أبي القاسـم . عشرون سنة 
الإسفراييني , وكان ينفق من ميراثه , ومن معلوم له , إلى أن ظهر التعصب بين الفريقين واضطربت 

ُ سنة غير مـزاحم ولا مـدافع , مـسلما لـه المحـراب والمنـبر والخطبـة وبقي على ذلك ثلاثين. الأحوال  َ َ
ُوالتدريس ومجلس الوعظ يوم الجمعة , وظهرت تصانيفه , وحضر درسه الأكابر , والجمـع العظـيم  َ

تـوفي في الخـامس والعـشرين مـن . كان يقعد بين يديه نحو من ثلاثمائـة , وتفقـه بـه أئمـة . من الطلبة 
ودفن في داره ثم نقل بعد سـنين إلى مقـبرة الحـسين ) هـ٤٧٨(ئةمان وسبعين وأربعماربيع الآخر سنة ث

 ) .١٨/٤٦٨(ينظر سير أعلام النبلاء . فدفن بجنب والده 
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  . IQH تنويع المقاصد إلى كلية وجزئية , كبير في هذا التنويع

 . والمقاصـد الجزئيـة , المقاصد الكليـة :  فالجويني أكثر من ذكر هذا التقسيم
يمية وابن القيم وابن ت ISH والقرافي IRH كابن عبد السلام , َثم درج عليه من بعده

                                                 
نحن نتحدث عما وصلنا وعما كتب في المؤلفات , وإلا قد تكون هناك عبارات مستعملة قبـل ذلـك ,  )١(

 كتـب وحفـظ , ووصـل إلى زماننـا , وطبـع ونـشر , فـنحن نتحـدث عـما. وربما كانت تتداول شفويا 
 .ووقفنا عليه 

عبــد العزيــز بــن عبــد الــسلام بــن أبي القاســم بــن الحــسن , الــشيخ الإمــام العلامــة , وحيــد عــصره ,  )٢(
ولـد سـنة سـبع أو ثـمان . وسلطان العلماء , عز الدين , أبو محمد , الـسلمي , الدمـشقي ثـم المـصري 

, وتفقـه عـلى الـشيخ فخـر الـدين بـن عـساكر والقـاضي جمـال ) هـ٥٧٧/٥٧٨هـ(وسبعين وخمسمائة 
الدين بن الحرستاني , وقرأ الأصول على الآمدي وبرع في المذهب , وفـاق فيـه الأقـران والأضراب , 
وجمع بين فنون العلم مـن التفـسير , والحـديث , والفقـه , والأصـول , والعربيـة , واخـتلاف أقـوال 

وصـنف . إنه بلغ رتبة الاجتهاد , ورحل إليه الطلبة مـن سـائر الـبلاد  : الناس ومآخذهم , حتى قيل
وكـان علـم . . ًوكان أمارا بالمعروف نهـاء عـن المنكـر . التصانيف المفيدة , وسمع الحديث من جماعة 

ًعصره في العلم , جامعا لفنون متعددة , عارفا بالأصول والفروع والعربية , مضافا إلى ما جبل عليـه  ً ً
وحكاياتـه في قيامـه . وشهرته تغني عن الإطناب في وصـفه . رك التكلف مع الصلابة في الدين من ت

تفـسير حـسن : ومـن تـصانيفه .  على الظلمة وردعهم كثيرة مشهورة , وله مكاشفات وكرامـات 
في مجلدين , واختصار النهاية , والقواعد الكبرى وهو الكتاب الدال على علو مقدار الرجل , وكثـير 

نه مأخوذ من شعب الإيمان للحليمي , والقواعد الصغرى , والكلام عـلى شرح أسـماء االله الحـسنى م
مفيد , مجاز القرآن , وشجرة المعارف والفتاوى الموصلية سـئل عنهـا مـن الموصـل , وفتـاوى أخـرى 

ة ستين توفي في مصر في جمادى الأولى سن. سئل فيها عن مسائل قليلة , وكتاب الصلاة فيه اختيارات 
        . الحـافظ عبـد العلـيم خـان . ; تحقيـق د . ; لابن قاضي شـهبة ) ٢/١٠٩(طبقات الشافعية. وستمائة 

 .هـ ; بيروت ــ لبنان ١٤٠٧: عالم الكتب ; الطبعة الأولى . ط 
هو شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس القرافي الصنهاجي المـصري المـالكي , الإمـام الأصـولي  )٣(

قيه العلامة , وحيد دهره وفريد عصره , الشيخ المتفـنن صـاحب التـآليف البديعـة البارعـة , منهـا الف
   =»الـذخيرة « و تحفة في بابه , »الفروق« , وشرحه في كتاب مفيد , وكتاب »التنقيح في أصول الفقه«
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  . والشاطبي

التي تمت مراعاتها واستحضارها  , المقاصد المنتشرة :  المراد بالمقاصد الكلية
وغيرها مـن  , مثل الضروريات الخمس المعروفة , على نطاق واسع في الشريعة

وإقامـة  , وإعـلاء كلمـة االله , وحفـظ الـدماء , المقاصد الكلية في حفظ الأموال
  . كالوفاء والصدق والأمانة , ُعاني الخلقية كلها مقاصد كليةوالم ... القسط
 ,  المعاني الكلية أو المقاصد الكلية هي كل معنـى شـائع في أحكـام كثـيرةاًفإذ

وإذا  , فإذا جئت إلى أبواب النكـاح تجـده . في مجالات كثيرة , في نصوص كثيرة
 , املات المالية تجدهوإذا جئت إلى أبواب المع , جئت إلى أبواب العبادات نجده
 ,  كبـيرا واسـعامعنـىأي ا , ًفهذا يسمى معنى كلي . وإذا جئت إلى العقوبات تجده

  . متعدد التحققات والتجليات في حياة الناس وفي حياة الأمة , متعدد الوجوه
والمراد بها تلك المتعلقة  . المعاني أو المقاصد الجزئية , ثم نأتي إلى النوع المقابل

إذا بحثنـا  . فعلى سبيل المثال تحدثنا مـن قبـل عـن الخلـع . جزئية محددةبأحكام 
 . فهذه مسألة جزئية ومقـصودها مقـصود جزئـي , وحكمته كذا مقصوده : وقلنا

فجعل له مخرجا حيـنما  , االله تعالى أعطى حق الطلاق للزوج : فكما قال الفقهاء
رج من هذه الورطة ومن وله مخ , فله أن يضع حدا لهذه العلاقة . تتعذر العشرة

                                                 
بـه في العلـم , ومـن  كتب الفقه , وكلها مطبوعة وغيرها من المصنفات التـي تـشهد لعلـو كعِّمن أجل =    

          ينظـر ) . ٦٨٤(توفي القرافي سنة أربع وثمانين وسـتمائة. أشهر شيوخه العز بن السلام سلطان العلماء 
: تحقيـق . , لابـن فرحـون ) ٢٣٩ ـــ ٢٣٦: ص ( » الديباج المذهب في معرفة أعيـان علـماء المـذهب «

: ص ( وشجرة النـور الزكيـة في طبقـات المالكيـة.دار التراث . ط . الدكتور محمد الأحمدي أبو النور 
 .دار الفكر . ط . , للشيخ محمد بن محمد مخلوف ) ١٨٩ ــ ١٨٨
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 . فكذلك جعـل للمـرأة مخرجـا ومخلـصا هـو الخلـع . هذا الاقتران غير الناجح

وكـما أن الرجـل  , فالمقصود من الخلع إعطـاء فرصـة للمـرأة تنـاظر مـا للرجـل
  . فإن المرأة تتحمل شيئا من ذلك في الخلع , يتحمل تكاليف الطلاق وتبعاته

 , يهـم مـن يهمـه , عـين وتـصرف معـينُ فهذه حكـم جزئيـة تتعلـق بحكـم م
فقضية الطلاق والخلع ليست قضية أمة ولا مجتمـع ولا هـي مـن قـضايا الحيـاة 

وهكـذا فكـل مـا هـو تـصرف  , وإنما هي قضية حالات جزئية وفرديـة , العامة
مقـصدا يكـون  , ممـا لا يعـم جميـع النـاس ولا معظمهـم , فردي في حالة معينـة

كـلي مـن حيـث أصـله  , كـلي جزئيـا في آن واحـدوقد يكـون المقـصد ال . جزئيـا
  . وجزئي من حيث الحالات التي تحقق فيها وانطبق عليها , هئومبد

í‘^¤]æ<íÚ^ÃÖ]<‚‘^Ï¹]V<< <

من باب ماذكرته مـن كـون التنويـع في  ــ وهناك اصطلاح آخر قريب وشبيه
مــة وهــو التعبــير بالمقاصــد العا ــــ العبــارات قــد يزيــد المعنــى وضــوحا واكــتمالا

  . والمقاصد الخاصة
قـد  , وحيـنما يـستعمل وصـف العامـة , المقاصد العامة بـدل الكليـة: فيقال 

  . اًيقابل بالخاصة أو الجزئية أيض
العلامـة  ,  علـم مقاصـد الـشريعةَّأحيـا وبـثمـن  أبـرز نِْ وفي هذا العصر م

ولــه في مــسألتنا التــي نحــن فيهــا تقــسيم  . التونــسي محمــد الطــاهر ابــن عاشــور
  . أتى فيه ببعض الإضافات وبعض الاصطلاحات الجديدة , وتنويع

 وحدد لها معنى خاصا غير ما كـان يقـصد » المقاصد الخاصة «فهو استعمل 
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 , فالمقاصد الخاصة عنـده فـوق الجزئيـة . » المقاصد العالية «واستعمل  . بها سابقا

ــة ــسة ومتكامل ــشريعية متجان ــواب ت ــدة أب ــشمل ع ــالأسرة , وت ــوعوال , ك  , بي
وهو  , كما أن المقاصد العالية عنده فوق المقاصد الكلية أو العامة,  ... والقضاء

التي تدخل تحتها وتنتمـي إليهـا جميـع  , المبادئ الشاملة , يعني بالمقاصد العالية
  . كجلب المصالح ودرء المفاسد , المقاصد

^Ãe]…<V<‚‘^Ï¹]<íéÛâ_<»<”ç’ÞV<< <

 التعريفية بنصوص لبعض العلماء يبينـون أيـضا أريد أن أختم به هذه الحصة
  . بعبارات أخرى معنى المقاصد وأهمية المقاصد

شرع أسبابا تفعـل  ــ تعالى ــ ثم إنه « : يقولــ رحمه االله تعالى ــ هذا ابن تيمية 
كـما شرع العبـادات مـن الأقـوال والأفعـال لابتغـاء فـضله  ; لتحصيل مقاصـد

وعقد القـرض لإرفـاق  , بيع لنقل الملك بالعوضوكما شرع عقد ال , ورضوانه
َوالخلـع  , َوعقـد النكـاح لـلأزواج والـسكن والألفـة بـين الـزوجين , المقترض

وكذلك هدى  . ِلحصول البينونة المتضمنة افتداء المرأة من رق بعلها وغير ذلك
  . IQH »  كما شرع مثل ذلك , خلقه إلى أفعال تبلغهم إلى مصالح لهم

أن عمـر  , ونقله عـن مـصنف وكيـع,  ~ آخر ذكره ابن القيم  وهذا مثال
 لا : فقالت , فسماها الطيبة, سمني : بن الخطاب قضى في امرأة قالت لزوجها ا

 : فقـال لهـا , » خلية طـالق «سمني  : قالت ? ما تريدين أن أسميك : فقال لها, 
 . لقنـيإن زوجـي ط : فقالـت, فأتت عمر بن الخطـاب  , » خلية طالق «فأنت 

                                                 
 – بـيروت ـــ الطبعـة الأولى –دار المعرفـة : حسنين محمد مخلوف ــ النـاشر : الفتاوى الكبرى ــ تحقيق  )١(

١٣٨٦.  
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خـذ  : فـأوجع عمـر رأسـها وقـال لزوجهـا , فجاء زوجها فقـص عليـه القـصة

وهذا هـو الفقـه الحـي الـذي يـدخل عـلى القلـوب بغـير  . بيدها وأوجع رأسها
  . IQH » استئذان

 ـــ أي فقـه عمـر ـــ وهذا هو الفقه الحي« : والشاهد عندي في قول ابن القيم
لأن الرجـل مـن الناحيـة الظاهريـة  , »الذي يدخل على القلوب بغـير اسـتئذان

ولكــن  , )وطـالق , خليــة(واللفظيـة قـد طلــق زوجتـه مــرتين بلفظـين مختلفـين 
يجعـل  , مقصد الخطاب ومقصد الكلام وسـياقه وبـساطه , البحث عن المقصد

ــه بالموضــوع ــالطلاق , الطــلاق لا علاقــة ل ــه ب  . ويجعــل الموضــوع لا علاقــة ل
 .  الظاهريـة وهـذه الـسطحية وهـذه الحيـلفالشرع لا يقبل هذه الظواهر وهذه

  . ويتحراها ويبني عليها, فالفقه الحي هو هذا الذي يبحث عن المقاصد 
وهذه عبارة أخرى  , » فقه الفقه «وهذا الفقه الحي هو الذي سماه الزركشي  

لأن الفقـه بـالمعنى  ; يمكن أن أضيفها إلى الكلمات المعبرة عن مقاصد الـشريعة
وفقه الفقه أن تعـرف لمـاذا  ,  أن تعرف هذا حلال وهذا حرامالاصطلاحي هو

على فقيه النفس ذي الملكـة  « : قال الزركشي . ولماذا أحل الحلال , حرم الحرام
ومن  . واستخراج المعاني منهما , الصحيحة تتبع ألفاظ الوحيين الكتاب والسنة

كلـما ظفـر بآيـة و , وورد البحر الذي لا ينـزف , جعل ذلك دأبه وجدها مملوءة
  . واستمد من الوهاب , منها طلب ما هو أعلى منها

هـلا أخـذتم إهابهـا فـدبغتموه « قـولهم في حـديث ميمونـة فقـه الفقـهومن  «
                                                 

 ) .٦٣/ ٣(علام الموقعين  إ)١(
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فـلا  , وإنـه مهـما أمكـن أن لا يـضيع , إن فيـه احتياطـا للـمال:  IQH » فانتفعتم به

  . ينبغي أن يضيع
             , وهو أن الجالس على الحاجة , نهيأخذ من هذا ما هو أعلى م , والفقيه أعلى

هــلا  : َإذا باحــث نفــسه قــال لهــا , أو المــستريح عــلى القارعــة تحــت ظــل شــجرة
ومـا  , أنـت عـلى الخـلاء : فإذا قال له الوسواس ? حصلت ثوابا وعملا صالحا

ُإنـما منعنـا  : يقـول ? عساك تحصل من الطاعة وأنت بمكان يتنـزه عنـه ذكـر االله
وتهيـئ  , فهلا استحضرت ذكر المنعم بـدفع هـذا الأذى عنـا ,  بالألسنذكر االله

كـما أن الـشارع  . حتى لا يخلو تحصيل الطاعة من المحال القذرة , القوة الدافعة
  . لم يغفل عن فتح تحصيل المال من المقذرات والميتات بمعالجة الدباغ

فـإنكم إذا فعلـتم  , لا تنكح المرأة عـلى عمتهـا وخالتهـا « : Fوكذلك قوله 
فيتعدى استنباطه إلى تحريم كل مـا يوقـع القطيعـة  , IRH » ذلك قطعتم أرحامهن

حتى السعي على بعضهم في مناصب  , والوحشة بين المسلمين وإفساد ما بينهم
وقــس عــلى ذلــك وأمثالــه تغــنم  , بعــض ووظيفتــه مــن غــير موجــب شرعــي

  . ISH » بتحصيل الفوائد وتثمير الأعمال
                                                 

عـن ) ٢٦٢ ـــ ١/٢٦١(, وأحمـد ) ٤١٢٠(وأبـو داود , ) ٣٦٣( , ومسلم)١٤٩٢(البخاري أخرجه )١(
 .{عباس ابن 

, ) ٤٥ . ١(, والترمــــذي) ٢٠٦٥(, وأبــــو داود) ١٤٠٨(, ومــــسلم) ٥١١٠( البخــــاري أخرجــــه)٢(
 أبي هريـرة عـن, ) ٢/٢٢٩(وأحمـد, ) ٣٢٩٠(والنسائي , ) ١١٢٦(والترمذي,  . ) ٣٢٤(والنسائي
  ــه دون ــإنكم إذا ف «: قول ــتم أرحــامف ــتم قطع ــان في صــحيحه , »كم عل ــن حب ــه اب وأخرجــه بتمام

  . بإسناد حسنعن ابن عباس ) ١١٩٣١) (١١/٣٣٧(, والطبراني في الكبير ) ٤١١٦(
دار الكتـب العلميـة ـــ . ; للزركشي ; تحقيق محمـد تـامر ط ) ٤/٥٢١( البحر المحيط في أصول الفقه  )٣(

 . لبنان –ت بيرو: م ٢٠٠٠هـ ــ ١٤٢١الطبعة الأولى 
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  :العلة والحكمة : ١السؤال
يعني مثلا السفر والإفطار في السفر  ? هل هناك فرق بين العلة وبين الحكمة 

فـأرجو تـصحيح هـذه المعلومـة هـل  , والحكمة المشقة , العلة في الإفطار السفر
  . . وجزاك االله خيرا ? هذا صحيح
  :الجواب

 على السؤال أعيد توضيح لكن بناء ,  ما قدمته في العرض فيه بعض التفريق
  . الفرق بين العلة والحكمة

فالحكمــة هــي  ,  الحكمــة اســتعمالها مــستقر ومــستمر قــديما وحــديثا لا فــرق
كما  . ُالفائدة واللطف الذي روعي وقصد في وضع حكم من الأحكام الشرعية

ِقدمت الأم عـلى الأب في الحـضانة : قلت ِّ هـذه سـنة االله في  , لحكمـة معروفـة ; ُ
 ;  وبـصفتها امـرأة هـي ألطـف وأشـفق وأرق وأصـبراًقه أن الأم بصفتها أمـخل

هذه هي  . وفي النساء أكثر من الرجال , فلذلك الحضانة في النساء قبل الرجال
  . الحكمة

هـذا لا شـك  , لا شك أن من بين وجوه الحكمة فيه النظافة ,  مثلا الوضوء
فة والطهارة مسألة تختلف فيهـا لأن النظا ; لكن هذه الحكمة غير منضبطة . فيه

من الناس من إذا لم يغتسل في يومه يحـس أنـه  . أذواق الناس وتربيتهم وبيئاتهم
ومــن النــاس مــن يغتــسل مــرة في  . ويكــون في حالــة غــير طبيعيــة , في مــشكلة

 قضية النظافة غير منـضبطة تختلـف بالبيئـات اًفإذ , الأسبوع لا حرج عنده بتاتا
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لذلك فالـشرع  ; موجودة أم غير موجودة إلى آخره , لوسائلوبالتربية وحتى با

َناط بعض أحكامه وربطها بالعلل والأسباب وليس بالحكم والعلل هنا هـي  . ِ
فحتـى لـو كنـت نظيفـا طـاهرا بدرجـة  ... موجبات الوضوء والغسل المعروفة

 , ُولو وكل هـذا الحكـم إلى حكمـة الطهـارة , عليك أن تتوضأ% ٩٩أو % ١٠٠
هل اتسخت  ? هل يلزمني أن أتوضأ : ص نفسه سيتحير ويبقى في بلبلةفالشخ

  ? هل طهارتي مناسبة وكافية ? بما فيه الكفاية
 , وإذا وقع كـذا فتوضـأ , فإذا كان كذا تغتسل : فحتى لايبقى أحد مضطربا

فهـذه  , ظاهرة منضبطة , فهذه أسباب راتبة متكررة ... وإذا وقع كذا تستنجي
  . هي العلة

صلوا : ولو قيل لنا  , فهي مواعيد معلومة مضبوطة , ذلك أوقات الصلاةك
 , وتجعلكـم في اتـصال دائـم مـع االله تعـالى, خمس صلوات تغطي اليوم والليلـة 

فلذلك ضبطت الصلوات بمواعيد  ; ا في ذلكًا كبيرًسيضطرب الناس اضطراب
وقتـه وقلبـه ولا يقبل من أحد أن يحددها حسب ما يظنـه أوفـق ل , قارة موحدة
  ... وطمأنينته

 العلــة والحكمــة في المثــال الــذي أشــار إليــه الأخ الــسائل هــو قــضية الــسفر 
            الذي عليه الفقهاء كلهم أن الحكمة والعلـة الحقيقيـة لـرخص الـسفر . والمشقة

فالسفر فيه ظروف غير عاديـة فاحتاجـت  . هي المشقة ــ من فطر وقصر وجمعــ 
لكــن هــذه المــشقة لــو تركــت لتقــدير النــاس  , ف عــلى المــسافرإلى هــذا التخفيــ

هـل  ? بـالجمع ? المـشقة التـي تـسمح لي بالقـصرهل بدأت  : لاضطربوا وتحيروا
وقــد يــسافر الأشــخاص في جماعــة  ? ليــست هنــاك مــشقة ? هنــاك مــشقة أصــلا
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هـذا  , أنا ليس علي مـشقة: والآخر يقول  , أنا علي مشقة: وهذا يقول  , واحدة
 ! وهذا يرفضيقصر

  . إذا سافرت فلك أن تقصر , فلهذا بنى الشرع الرخص على السفر نفسه
 فانضبطت الأحكام بأسباب وعلامات وأوصاف ظاهرة منضبطة هي التي 

  . تسمى في اصطلاح الأصوليين والفقهاء بالعلة
  :مكانة الفقه الظاهري : ٢السؤال

  ?  أين الفقه الظاهري في ميزان الشريعة
  :ابالجو

ا الـذي رائـده ًالفقه الظاهري قـد يطلـق ويـراد بـه المـذهب الظـاهري تحديـد
ورائده الثاني والأكبر  , هـ٢٧٠المتوفى سنة  IQH الأول هو داود بن علي الظاهري

  . هـ٤٥٦الظاهري القرطبي الأندلسي المتوفى سنة  IRH هو ابن حزم
سبون إلى هــذا وقــد يــراد بــه بــصفة عامــة حتــى بعــض العلــماء الــذين لا ينتــ

                                                 
 .تقدمت ترجمته  )١(
هو الإمام العلامة الحافظ الفقيه أبو محمد علي بن أحمد بن سـعيد بـن حـزم بـن غالـب بـن صـالح بـن  )٢(

ا ثـم تحـول ăكـان أولا شـافعي. خلف الفارسي الأصل اليزيدي الأمـوي مـولاهم القرطبـي الظـاهري 
 الذكاء والحفـظ وسـعة الـدائرة في العلـوم وإليه المنتهى في, ظاهريا وكان صاحب فنون وورع وزهد 

أجمع أهل الأندلس قاطبة لعلوم الإسلام وأوسعهم مـع توسـعه في علـوم اللـسان والبلاغـة والـشعر 
لى على مذهبه واجتهاده وشرحه المحـلى والملـل والنحـل والإيـصال في فقـه حله الم. والسير والأخبار 

 طبقـات الحفـاظ) . هــ٤٥٦(بع وخمسين وأربعمائةمات في جمادى الأولى سنة س. الحديث وغير ذلك 
  .٤٣٥ص
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  . وقد يراد هذا وهذا , ولكن لهم نزوع إلى منهجه , المذهب

انعقاد الإجماع على سبيل المثال لا  : عدد من العلماء كالجويني وغيره يقولون
ــة , يتوقــف عــلى موافقــة الظاهريــة لأن  ; وخرقــه لا يحــصل بمخالفــة الظاهري

فالتمـسك  , حـسابالظاهرية ليس لهم فقه حقيقي واجتهاد حقيقي يحسب لـه 
 , هذا ليس هو الفقه , بظواهر النصوص والوقوف عند معانيها اللغوية الأولية

بخـلاف مـا قـال  , ولكـان الأعـراب أكثـر فقهـا , وإلا لصار جميع الناس فقهاء
             أنـه , فلـذلك الفقـه الظـاهري لا خـلاف عنـد جمـاهير العلـماء ; القرآن الكـريم
 العلماء من صرح بأن الظاهريـة بدعـة ظهـرت في المائـة بل من , فقه قاصر مختل

  . الثالثة
  :علم أصول الفقه وعلم مقاصد الشريعة : ٣السؤال 

   مــا هــو الفــرق بــين علــم أصــول الفقــه وعلــم مقاصــد الــشريعة وهــل همــا
  ? مترادفان

 :الجواب 
ومـا  ... علم أصول الفقه موجود ومعروف ولـه مباحثـه ولـه كتبـه , لا أبدا

طبعا  . وسيظهر لكم ذلك جليا على مدى أيام هذه الدورة . ن فيه شيء آخرنح
وهـو بـين الأصـول والمقاصـد  , التداخل في القضايا موجـود بـين كافـة العلـوم

ن مقاصـد الـشريعة هـي جـزء مـن علـم إ: ومن العلماء من يقول  , بدرجة أكبر
فقـد  , شاطبيعلى نحو مـا فعلـه الـ , ويجب أن تكون مضمنة فيه , أصول الفقه

وسوف  . الذي هو كتاب أصول , »الموافقات«تحدث عن المقاصد ضمن كتابه 
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ثــم نعــود إليــه في  , عنــد الحــديث عــن ابــن عاشــور , نتطــرق إلى هــذا الموضــوع

  . المحاضرة الأخيرة إن شاء االله عز وجل
  . وعلى كل حال أصول الفقه ليس مرادفا لمقاصد الشريعة

  ?  المقاصدمن أين تلتمس : ٤السؤال
يجــب أن  ,  تحــدثتم عــن قــضية أن مقاصــد الــشريعة يجــب أن تخــضع للــدليل

لفظ الدليل خرج من فضيلتكم مطلقا ولكن  , تكون بدليل أو أن تنضبط بدليل
نريد أن نعرف أحيانا تختفي مقاصـد الـشريعة مـن الفقيـه لا يجـدها لا في كتـاب 

يل مقصد الشرع لمسألة ما إذا لم نريد الدليل كيف يستنبط الفقيه دل . ولا في سنة
  . يجدها في القرآن ولا في السنة بارك االله فيك

 :الجواب 
فلـيس مـن مقاصـد , أولا كل ما لا نجده ولا نجد أصله في الكتاب والسنة 

كل ما ليس  ,  لا استثناء فيهًهذه المسألة فلتكن محسومة حسما ; الشريعة في شيء
ومقاصد الشريعة منه , صد الشريعة في شيء فليس من مقا, في الكتاب والسنة 

  . براء
لكن تعامل الناس مع الكتاب والسنة يختلف ويتفاوت بدرجات ومسافات 

وكـل ينهـل ويـستخرج  , قد يكون بينها أحيانا كما بين الـسماء والأرض , بعيدة
وقد سبق أن أوردت كلاما للزركشي عما  . بقدر علمه وطاقته وجهده ومنهجه

الغوص في دلالات النـصوص وإشـاراتها وضـم بعـضها : أي  , لفقهفقه اسماه 
كثيرا ما  , » الأسرار «مقاصد الشريعة كما ذكرت عند بيان مصطلح  , إلى بعض
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. ] ٣٧:ص[ ﴾ « º﴿ تحتاج إلى كـل , تحتاج إلى تدبر طويل وتنقيب عميق

 .  على مدى الأيام المقبلة بحول االله تعالى , وسترون أمثلة كثيرة من ذلك
  :التعبد والتعليل : ٥السؤال

 , هل قول من قال وهو الطاهر ابن عاشور رحمـه االله أو مـن تفـضلتم بـذكره
بأن وصف الفقهاء لبعض الأحكـام بأنهـا أمـور تعبديـة عجـز مـنهم عـن إدراك 

مــثلا التــيمم ومواقيــت الــصلاة  ? هــل هــذا مــسلم في جميــع الحــالات , الحكمــة
لتهـا دون بنـت العمـة أو نحـو ذلـك وجـزاك االله والجمع بين المرأة وعمتهـا وخا

  . اًخير
 :الجواب 

القول الذي أشار إليه الأخ وسبق أن ذكرتـه هـو لعـالم مغـربي وهـو الـشهيد 
قـول  « : وقولـه . كـان في أوائـل القـرن العـشرين , د الكبير الكتانيبمحمد بن ع
إن : نا حينما نقول لأن , َّهذا مسلم , » ... تعبدي إنما هو عجز منهم الفقهاء هذا
فــما مــن حكــم ظهــرت  , نكــون قــد عجزنــا عــن إدراك الحكمــة , هــذا تعبــدي

فهـذ تعبـير عـن  , هذا الحكم تعبدي: فإذا قالوا  , صرحوا بهااء حكمته إلا هللفق
  . وليس تعبيرا عن عدم وجود الحكمة , العجز عن إدراك الحكمة

َنحــن مــدعوون إلى معرفــة مقاصــد الــشريعة وحكمهــا عــ لى حقيقتهــا قــدر ِ
ولكـن يقينـا  , ويجب ألا نتوقف عن البحث والنظـر والتنقيـب , المستطاع دائما

عمليـة البحـث والنظـر هـذه يتوارثهـا  , ستبقى أمور كثـيرة لا نحـيط بهـا خـبرا
ولكن  ,  عندهَّدَوكل يضيف ما ج , كل يدلي فيها بدلوه , العلماء جيلا بعد جيل
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  . دائما بالدليل

 ? هي هل الأصل في الأحكام التعبد أو التعليـل , لى مسألة أخرىهذا يحيلنا ع
لكن هل  , فهما موجودان معا ; ومعنى هذا أن التعبد موجود والتعليل موجود
  ? الأصل في الأحكام هو التعبد أو هو التعليل

طبعا باستثناء الظاهرية والشيعة الإماميـة  ــ عند جمهور الفقهاء والأصوليين
 وأن التعبد إنما يـصار إليـه عنـد عـدم , الأصل العام هو التعليلأن  ــ خصوصا

وهذا الأصل يعول عليه أكثر ويعمل بـه أكثـر فـيما سـوى  , القدرة على التعليل
  . وإن كان فيها تعليل كثير أيضا , العبادات التي يغلب فيها التعبد

لـه فهـم جـازمون أن  , إنـه تعبـدي: وحتى حينما يقول الفقهاء عن حكم ما 
  . علة وحكمة لم نعلمها

نجد غيره من الفقهاء  , هذا تعبدي: ومن جهة أخرى فحين نجد من يقول 
  . قد يعللون بما رجح عندهم من العلل المناسبة لثوابت الشرع
ومن الفقهاء من  , وعموما فالفقهاء يتفاوتون في التعليل ما بين مكثر ومقل

ء في العبــادات أو في غيرهــا مــن ســوا , لا يكــادون يتركــون شــيئا بــدون تعليــل
وقبلهم جميعا  , والقرافي وابن عاشور , منهم الجويني وابن القيم , الشريعةأبواب 
وسـنأتي عـلى  , » محاسن الشريعة «صاحب  , المعروف بالقفال الكبير , الشاشي

  . ذكره لاحقا
  :القول بالظاهر حال عدم الوقوف على العلة : ٦السؤال

ونـسأل  , جـزاكم االله خـيرا أولا , ة والسلام على رسول االله بسم االله والصلا
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ن الأصـل إ: لكن هنا قلت  , االله تعالى أن ينتفع إخواننا جميعا بهذه العلوم الطيبة

والمعـروف أن الأصـل ,  فإن لم يكن هناك علة قلنا بالظاهر, أن نبحث في العلل 
 قرينـة تـدل عـلى خـلاف في الألفاظ أن تحمل على ظواهرها إلا إذا أتـى دليـل أو

 .الأصل وجزاكم االله خيرا  كيف نوفق بين ما ذكرته وبين هذا , ذلك
  :الجواب

ولا تحمـــل عـــلى المجـــازات  ,  الأصـــل في الألفـــاظ أن تحمـــل عـــلى ظاهرهـــا
فإذا ظهر مـن  , وفي كلام الناس , هذا هو الأصل في كلام الشرع . والتأويلات

 , جيـة أن الظـاهر لـيس هـو مـراد المـتكلمومن القرائن ومن أدلة خار, السياق 
وكـذلك إذا وجـدنا الفهـم الظـاهري  , فحينئذ يعدل عنه إلى تأويل لائق بدليل

ــتءيتعــارض مــع شي ــساغ ,  ثاب ــى غــير مست ــؤدي إلى  , أو يفــضي إلى معن أو ي
  . هذا في الألفاظ والعبارات , فحينئذ نعلم أن الأمر ليس على ظاهره , تناقض

فواضـح أنـه يتعلـق بالأحكـام  , صل في الأحكام التعليلأما موضوع أن الأ
فهـل  , يجب عـلى المطلقـة أن تعتـد ثلاثـة قـروء : فإذا قلنا . بعد أن تعلم وتتقرر

 ? معلـل فهل هذا تعبد أو , الربا حرام: وإذا قلنا  ? هذا الحكم معلل أم تعبدي
  . فهذا هو الموضوع الذي كنا فيه

  .  فهما موضوعان مختلفان
  :أسهل كتب المقاصد وأقربها لطالب العلم : ٧لسؤالا

ما أيسر وأهم الكتب التي ينصح بها فضيلتكم طالب العلم لقراءتها لدراسة 
  ? المقاصد وهل منها ما هو معاصر
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  :الجواب

نحـن  ? لا أعرف هـل وزعـت علـيكم عنـاوين المحـاضرات التـي سـتكون
   .أمامنا عشرة أيام في هذه الدورة أو عشر حصص

وسيكون فيها  , » مقاصد الشريعة عند المتقدمين «وغدا سنكون مع محاضرة 
وبمؤلفـاتهم  , التعريف بالعلماء الذين كانت لهم عناية بارزة بمقاصـد الـشريعة

مقاصد الشريعة  «وبعدها نتناول موضوع  , التي ورد فيها ذكر مقاصد الشريعة
 , ؤلفين والعلماء الذين اعتنواوأيضا سنذكر المؤلفات والم . » في العصر الحديث

فإن شـاء االله سـيرد  , بمقاصد الشريعة في هذا العصر , أو مازالوا أحياء يعتنون
  . ذكر الكتب والتعريف بها وبأصحابها غدا وبعد غد

تـسمية المقاصـد بفلـسفة التـشريع وعلاقـة كتـب حكـم التـشريع  : ٨السؤال
 بالمقاصد

والفقـه في  , قد كثـرت مـا بـين فقـه الفقـهإذا كانت أسماء علم مقاصد الشريعة 
فهــل يــصح تــسميته مــثلا فلــسفة  ... وأسرار الــشريعة , والفقــه الحــي , الــدين

َهل الكتـب التـي صـنفت في بيـان حكـم  : الأمر الثاني , التشريع أو فلسفة الفقه ِ
 ? الأحكام كالحجة البالغة للدهلوي وغيره تندرج أيضا تحت مقاصـد التـشريع

وقــد تكــون جزئيــة , لتم في البدايــة أن هنــاك مقاصــد كليــة باعتبــار تفــض : ثالثــا
  ? أرجو ضرب المثال لهذا الشيء , باعتبار آخر
  :الجواب

 اســـتعمل عنـــد » فلـــسفة التـــشريع « هـــذا التعبـــير , الألفـــاظ بمقاصـــدها 
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وهنـاك  , لكـن عنـد المتقـدمين لا أعـرف التعبـير بفلـسفة التـشريع , المعاصرين

وقد شاع  ,  لصبحي محمصاني» فلسفة التشريع الإسلامي « وانكتاب بهذا العن
وقد ذكرت من الألفاظ العربية والأصولية والفقهية مـا  , التعبير في هذا العصر

وإذا لم يحـصل الإفهـام  , لكن بما أن اللغة الغرض منها هـو الإفهـام , يغني عنه
 بـه الإفهـام وبـما فـالعبرة بـما حـصل, وإذا حصل الإفهـام  , فاللغة تفقد قيمتها

الآن عدد من المثقفـين يفهمـون بـشكل سريـع وجيـد مـا معنـى  . حصل إفهامه
ولكـن مـع اسـتعمال  , فلا بأس أن نستعمل هذه الكلمـة , مفهوم فلسفة الشيء

  . حتى تتضح الأمور ولا تلتبس , المصطلحات الشرعية إلى جانبها
ــاب  ــا كت ــة «أم ــة االله البالغ ــد » حكم ــة الهن ــو لعلام ــاه ولي االله  فه ــير ش الكب

 , وقد يـرد ذكـره في الحـصص المقبلـة . وهو أيضا من علماء المقاصد , الدهلوي
 , فهذا الكتاب يعتني بالدرجة الأولى بالمقاصد الجزئية والحكـم الجزئيـة للأحكـام

  . وله نظائر قديمة وحديثة
فمعلــوم أن  ,  أمــا المقــصد يكــون كليــا مــن وجــه ويكــون جزئيــا مــن وجــه

 . صد الكلية في الغالب إنما تحقـق مـن الناحيـة العمليـة في صـورة جزئيـاتالمقا
صون الأنفس هذا أحد  , هذا من المقاصد الكلية , حفظ النفوس: حينما نقول 

لكن في الغالب حفظ الأنفس يتمثل في حالة معينة يكـون  , الضروريات الخمس
مـثلا  ? فهـل يراعـي حفـظ النفـوس أو لا يراعيـه , فيها شـخص أمـام شـخص

ــام عمــر  ــي وقعــت في أي ــشهيرة الت ــة وال ــة المعروف ــة ,  الحادث وهــي أن أربع
نحـن  . تواطؤوا واشتركوا في قتل صـبي في صـنعاء ــ سبعة: وقيل  ــ أشخاص

 القـضية اًإذ , لكن هذه الحالة الجزئية تنـدرج في قـضية كليـة , أمام واقعة جزئية
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تب عمـر إلى واليـه أن اقـتلهم ك , فلما حضرت القضية الكلية , الكلية حضرت

واالله لو تمـالأ أهـل صـنعاء عـلى قتلـه لقتلـتهم بـه  : وقال كلمته المعروفة , جميعا
 , ولـو روعـي الحكـم الجزئـي وحـده , هنا حـضرت القـضية الكليـة.  IQH جميعا

فـلا  , لأن القـرآن فيـه أن الـنفس بـالنفس ; لكان الظاهرية أقرب إلى الـصواب
  . ولكن مراعاة الاعتبار الكلي يقتضي العكس . دتقتل الجماعة بالواح

  :الشاطبي أول من فصل أبواب المقاصد : ٩ السؤال
المعروف أن أول من تكلم في قضية المقاصد بتقنين ووضع أصولا لها هو أبـو 

وإن كان من قبله  , »الموافقات«علم المقاصد إن صح التعبير الإمام الشاطبي في 
ولهـذا عـد الأصـوليون هـذا بابـا مـن  ; ير جمع وتفصيللكن بغ , تكلموا في هذا
  . وجزاك االله خيرا ? من أول من فصل بين الأصول والمقاصد , أبواب الأصول

  :الجواب
هذه لابد مـن اسـتيفائها  , هناك تدخلات وأسئلة تكون في صميم الموضوع

ومـن  .  مكانهفأذكره بإيجاز ونعود إليه في , أما ما له مكان فيما سيأتي , في حينها
ثـم  , ذلك هذا الموضوع ونحن غدا مع مقاصد الشريعة عنـد العلـماء المتقـدمين

  . بعده في العصر الحديث
أول من تناول المقاصد في كتاب مستقل وبطريقة مستقلة هو محمـد الطـاهر  

وهــو أول مــن دعــا إلى تأســيس علــم مــستقل  . ١٩٧٣تــوفي في  , ابــن عاشــور
                                                 

ًمعلقا مجزوما به , وقال الحافظ ابن حجر في الفتح ) ٦٨٩٦( البخاري  أخرجه)١(  وهذا «) : ١٢/٢٢٧(ً
 . »الأثر موصول إلى عمر بأصح إسناد 
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  . لمقاصد الشريعة

لا ننسى أن الشاطبي وإن كان تكلم في المقاصد ضمن كتابـه الأصـولي لكن 
وهو إفراده لجـزء ضـمن  , فإنه صنع شيئا جديدا في حينه , » الموافقات «الكبير 

 بمعنـى أننـا لـو أخـذنا كتـاب المقاصـد مـن » كتـاب المقاصـد «الموافقات سـماه 
ن حيـث الجـوهر فمـ . الموافقات فطبعنـاه لكـان مكتفيـا بذاتـه ومـستقلا بنفـسه

لكنـه  , والعمق الشاطبي هو أول مـن ميـز المقاصـد وخـصص لهـا كتابـا كـاملا
  . ولنا عودة إلى الموضوع إن شاء االله . ضمن كتاب أشمل
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